
ــوك، وقــعــت عـــام 15 هـ  ــرم ــي مــعــركــة ال
)636( بين المسلمين والروم )الإمبراطورية 
البيزنطية(، ويعتبرها بعض المؤرخين من 
أهــم المــعــارك في تاريخ العالم لأنها كانت 
بداية أول موجة انتصارات للمسلمين خارج 
جزيرة العرب، وآذنت لتقدم الإسلام السريع 
في بــلاد الــشــام. المعركة حدثت بعد وفاة 

الرسول عام 632 بأربع سنوات.
قررت الجيوش الإسلامية الانسحاب من 
الجابية بالقرب من دمشق إلى اليرموك بعد 
تقدم جيش الــروم نحوهم. تولَّى خالد بن 
الوليد القيادة العامة للجيش بعد أن تنازل 
ــوات جيش  أبوعبيدة بن الجـــراح، كانت ق
المسلمين تعدّ 36 ألف مقاتل في حين كانت 

جيوش الروم تبلغ 240 ألف مقاتل.
تمهيد تاريخي : غزا الفرس الساسانيون 
منطقة الجزيرة )شمال العراق( وفي سنة 
611 اكتسحوا سوريا ودخلوا الاناضول 
محتلين مدينة مزاكا القيصرية. تمكن بعدها 
ــة الفرس من الأنــاضــول، إلا  هرقل من إزاح
أنه تعرض لهزيمة نكراء عندما قام بهجومٍ 
كبيرٍ على سوريا ضد الفرس سنة 613. 
خلال العقود التالية استطاع الفرس غزو 
كل من فلسطين ومصر. وفــي هــذه الأثناء 
أعد هرقل العدة لهجومٍ مضادٍ وقام بإعادة 
بناء جيشه. حيث قام هرقل بهجومه أخيراً 
بعد تسع سنين أي في 622. بعد انتصاراته 
الحاسمة على الفرس وحلفائها في القوقاز 
وأرمينيا، قام هرقل في 627 بهجوم شتوي 
ضد الفرس في منطقة الجزيرة محققاً فوزاً 
ساحقاً في معركة نينوى. وعلى هذا النحو 
أصبحت عاصمة الــفــرس مــهــددة أيــضــاً. 
وبسبب الشعوراً بالخزي والعار من هذه 
الهزائم تمت إزاحة كسرى الثاني وقتله في 
انقلاب قاده أبنه قباذ الثاني، الذي جنح إلى 
السلم فــوراً، حيث وافق على الانسحاب من 
ــي البيزنطية المحتلة. وأعاد  جميع الأراض

لهرقل الصليب الحقيقي – الذي كان يعتقد 
بــأن عيسى )عليه السلام( قد صُلب عليه 
– ومن ثم تم إرجاعه إلى القدس باحتفالٍ 

ملكي مهيب سنة 629.
وفي هذه الأثناء كانت تطورات سياسية 
سريعة تحدث في الجزيرة العربية، حيث 
كــان النبي محمد لا يــزال ينشر الإســلام، 
وبحلول سنة 630 كان قد استطاع بنجاح 
توحيد معظم الجزيرة العربية تحت سلطة 
ــين تــوفــي النبي في  ـــدة. وح سياسية واح
يونيو 632، بويع أبو بكر خليفة للمسلمين 
خلفاً للرسول الكريم. وحالما تولى أبو بكر 
الخلافة انبثقت مشاكل عندما ثــارت جهراً 
العديد من القبائل العربية ضد أبي بكر الذي 
أعلن الحــرب ضد المتمردين. والتي عرفت 
نَ أبو بكر  لاحقاً بحروب الــردة. بعدها تمكَّ
من توحيد الجزيرة العربية تحت السلطة 
المركزية للخلافة الإسلامية ومركزها المدينة 
المنورة. حالما تم تطويع التمرد، بدأ أبو بكر 
عهد الفتوحات، مبتدئأ بالعراق، المحافظة 
الأغنى للإمبراطورية الفارسية. وبإرساله 
أكثر جنرالاته عبقرية ودهائاً وهو خالد بن 
الوليد، تم فتح العراق بسلسلة من الحملات 
الناجحة ضد الفرس الساسانيين. نمت ثقة 
أبــي بكر، وحالماً تمكن خالد بن الوليد من 
تأسيس معقل قــوي في الــعــراق، أعلن أبو 
بكر نداء التسلح لغزو الشام في فبراير  من 

سنة 634.
كــان الفتح الإســلامــي للشام عــبــارة عن 
سلسلة من العمليات العسكرية المخططة 
بعناية والمنسقة جيداً والتي استخدمت 
الإستراتيجية بدلاً من القوة المجردة للتعامل 
مع مقاييس الدفاع البيزنطية. على أية حال 
تبين للجيوش الإسلامية بأنها أقل من اللازم 
للتعامل مع الــرد البيزنطي، وطلب قادتها 
التعزيزات. أرسل خالد بن الوليد من العراق 
إلــى الشام مع التعزيزات ولقيادة الفتح 

ــزم البيزنطيون على  . في يوليو 634، هُ
نحو حاسم في معركة أجنادين. وسقطت 
مدينة دمشق فــي سبتمبر 634، وتبعها 
معركة فحل حيث هزمت وهلكت آخر المعاقل 

العسكرية المهمة للبيزنطيين في فلسطين. 
توفي الخليفة أبو بكر الصديق في أغسطس 
634. وقــرر خلفه عمر بن الخطاب إكمال 
توسع الخلافة الإسلامية أعمق إلى الشام. 

بالرغم من أن حملات سابقة ناجحة قادها 
خالد بن الوليد، إلا أنــه تم استبداله بأبي 
عــبــيــدة. بتأمين جــنــوب فلسطين، تقدمت 
القوات الإسلامية الآن إلى الطريق التجاري 

حيث سقطت طبريا وبعلبك من دون عناء 
كبير وبعدها فتح المسلمون مدينة حمص 
أوائل 636. وعليه أكمل المسلمون فتوحاتهم 

عبر الشام.
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إعداد:

هشام المنشاوي

التجهيز للمعركة
كــان ســقــوط حمص وبعلبك ســريــعــاً بعد 
فتح دمشق، وأصبحت مقاومة الــروم لجيوش 
المسلمين ضعيفة. وبعد فتح دمشق، أو تحديداً 
أكثر خــلال محاصرة حمص قبل فتحها، بدأ 
هرقل فــي أواخـــر سنة 635 بحشد كــل قواته 
فــي منطقة أنطاكية وشــمــال الــشــام استعداداً 
لمعركة حاسمة، بعد أن تمركز في مدينة أنطاكية 
على أطــراف الشام الشمالية لإدارة الحــرب من 
هــنــاك. وقــد بــدأ حركة تجنيد إجــبــاري فــي كل 
أنحاء الإمبراطورية البيزنطية، فأرسل الأوامر 
إلى عماله على الولايات بتجنيد كل رجل بلغ 
ـــرواة في  الحــلــم فــي الإمــبــراطــوريــة. ويــقــول ال
وصف الجيوش البيزنطية السائرة إلى معركة 
اليرموك: “فأقبل إليه من الجموع ما لا تحمله 

الأرض”.
لم يكن هرقل يود في البداية خوض المعركة، 
غير أن أهل الجزيرة وقنسرين وشمال الشام 
وا عليه، فقبل بقتالهم في حال ظهورهم،  ــرُّ أص
وإلا عاد إلى القسطنطينية. وولى ماهان قيادة 

الجيوش، وأعطاه لذلك 200 ألف درهم، ثم أعطى 
100 ألف درهم أخرى لكل قادته، وخطب فيهم 
قبل المعركة قائلاً: يا معشر الروم، إن العرب قد 
ظهروا على الشام ولم يرضوا بها حتى تعاطوا 
أقاصي بلادكم، وهم لا يرضون بالأرض والمدائن 
والبُر والشعير والذهب والفضة حتى يَسبُوا 
الأخــوات والأمهات والبنات والأزواج ويخذوا 
الأحــرار وأبناء الملوك عبيداً. فامنعوا حريمكم 

وسلطانكم ودار مملكتم.
كانت لدى المسلمين استخبارات فعالة وقوية، 
لذا فقد عرف أبو عبيدة مبكراً بتحركات الروم 
كلها، وبخطتهم وخطوط سيرهم. غير أن قادتهم 
اختلفوا حول الخطة المناسبة لمواجهة الموقف، 
وحسب رواية ذكرها الأزدي فقد رأي يزيد بن أبي 
سفيان إدخال النساء والأطفال إلى مدينة حمص، 
فيما تدور المعركة مع الروم خارج المدينة. غير أن 
شرحبيل خشي أن يغدر أهل حمص بالمسلمين إن 
غلبوا، وأن يذبحوا نساءهم وأطفالهم، واقترح 
ــل حمص وإدخـــال  ــو عبيدة إخـــراج أه لــذلــك أب

المسلمين مكانهم، فاعترض شرحبيل لأن ذلك 
يخالف شــروط الصلح. وأخــيــراً طــرح ميسرة 
ــراف  ــى أط بــن مــســروق العبسي الانــســحــاب إل
الشام، وانتظار التعزيزات من الخليفة، وأجمع 

الحاضرون على هذا الرأي واستخدم القائد خالد 
بن الوليد نظاماً جديداً يسمى الكراديس. لكن 
من الجدير بالذكر أن صحّة هذه الرواية ليست 

ثابتة، وقد تكون موضوعة بالكامل.

فتوح الشام

أعظم المعارك الإسلامية

استراتيجية المسلمين و يوم التسليح
اكتشف المسلمون استعدادات هرقل 
عن طريق الأسرى الرومان. مما اطرق 
الإنذار من احتمالية أن يمسكوا في قوات 
منفصلة والتي من الممكن هزيمتها. دعا 
خالد بن الوليد إلى مجلس الحرب. حيث 
نصح أبــو عبيدة بــن الجـــراح لسحب 
القوات من فلسطين ومن شمال ووسط 
سوريا ومــن ثم توحيد جميع جيوش 
المسلمين في مكان واحد. أمر أبو عبيدة 
بتجميع الجنود في السهل الواسع قرب 
جابيا، حيث التحكم بالمساحة يجعل 
هجمات الخيالة ممكنة وأيــضــاً يمهد 
لوصول التعزيزات من الخليفة أبو بكر 
الصديق. وهكذا فإن قوة موحدة قوية 
ممكن أن تجابه فــي المــيــدان الجيوش 
البيزنطية. تميز الموقع أيضاً من قربه 

ــوة الــدولــة الإســلامــيــة في  مــن مــركــز ق
الحــجــاز فــي حــال حــدث الانــســحــاب. و 
صــدرت تعليمات من الخليفة بإعادة 
الجــزيــة الــتــي دفــعــت إلــى أصحابها. 
على أيــة حـــال، بالتجمع فــي منطقة 
جابيا. كــان المسلمون عرضة لهجوم 
قــوات الغساسنة حلفاء البيزنطيين. 
وبالتخييم في المنطقة كان أيضاً أمراً 
خطيراً لأن قوة بيزنطية قوية كانت لا 
تــزال موجودة في قاسارية والتي من 
الممكن أن تهاجم المسلمين من الخلف 
بينما هم منشغلين مع البيزنطيين من 
الامـــام. وبــنــاءً على نصيحة خالد ابن 
الوليد، انسحبت قــوات المسلمين إلى 
الدارة ودير أيوب، مستغلين الهوة بين 
حلق اليرموك وسهل جــراء البركاني، 

وبنوا خطًا من الخيام في الجزء الشرقي 
من سهل اليرموك. كانت هذه نقطة دفاع 
قوية وهــذه المــنــاورات جــرت المسلمين 
والبيزنطيين إلى مواجه حاسمة، الأمر 
الــذي أراد الأخــيــر تجنبه. خــلال هذه 
المناورات الإستراتيجية لم تكن هناك 
مواجهات ماعدا مناوشة صغيرة بين 
فرقة صفوة الخيالة الخفيفة لخالد 

وطليعة الجيش البيزنطي.
اســتــخــدمــت خـــوذ بعضها ذهبية 
ــخــوذ الــفــضــيــة لجيش  ــل مــشــابــهــة ل
ــة. وكـــان  ــي ــارس ــف الامـــبـــراطـــوريـــة ال
ــــدروع شــائــعــاً لحماية  اســتــخــدام ال
ــوه والــرقــبــة. وكـــان استخدام  ــوج ال
الدروع الجلدية السميكة نموذجياً لدى 

الجنود المسلمين الأوائل .

»اليرموك« ..  معركة غيّرت مسار التاريخ 

ــد شــمــالاً حــالمــاً  ــي ــول ــد بــن ال ــال ـــرك خ تح
انتهت العملية ملاحقاً الجنود البيزنطيين 
المنسحبين؛ حيث لاقاهم قــرب دمشق وقام 
بمهاجمتهم. وهنالك قُتل القائد العام للجيش 
الامبراطوري ماهان والــذي كان قد هرب من 
المصير المحتوم الذي لاقاه بقيه جنوده أثناء 
المعركة. وفتح بعدها خالد بن الوليد مدينة 
دمشق ويقال أن سكانها رحبوا به. وعندما 
وصلت أخبار الهزيمة المأساوية إلى هرقل في 
مدينة أنطاكية، أصبح محطماً غائظا والقي 

باللوم على السيئ من أفعاله كزواج ابنة أخته 
مارتينا الذي اجبرها عليه سبباً لخسارته. 
ولــو امتلك هرقل المـــوارد الــلازمــة ربمــا لقام 
بمحاولة أخــرى لاستعادة فتح المحافظات 
التي خسرها. ولكنه لم يعد بعد يملك الرجال 
ولا المال الكافي ليدافع عن مناطقه. وبدلاً عن 
ذلك قام بالانسحاب إلى كاتدرائية أنطاكية 
طالباً الشفاعة. وقام باستدعاء مستشاريه في 
الكاتدرائية للتمعن في أسباب الهزيمة، حيث 
اعُلم بالإجماع بأن الخسارة هي قرار من الرب 

ونتيجة لذنوب الشعب، وهــو من ضمنهم، 
وقــد قبل بهذا التفسير. وبعدها نُقل هرقل 
على متن سفينة إلى القسطنطينية ليلاً، وقيل 
بأنه ألقى توديعةً أخيرةً إلى الشام عندما 
أبحرت سفينته، حيث قال: “الوداع، وداعاً 
أخيراً يا سوريا، يا محافظتي الجميلة، أنت 
درة العدو الكافر الآن، فالتنعمي بالسلام يا 
سوريا، أي ارضٍ جميلة ستكونين لهم” هجر 
هرقل سوريا آخذاً معه الأثر المقدس - الصليب 
الحقيقي True Cross -، مع آثار أخرى من 

اجل الحفاظ عليها من العرب الغزاة، والتي 
كانت محفوظة جميعها في مدينة القدس. 
حيث نقلها بارثيا Parthia القدس سراً عبر 
البحر. وقيل بــأن الإمــبــراطــور كــان يخشى 
البحر، لــذا بنوا لــه جــســراً عائماً عبر بحر 
البسفور للوصول إلى القسطنطينية. وبعد أن 
تخلى عن الشام، بدء بتجميع ما تبقى له من 
قوات من اجل الدفاع عن الاناضول ومصر بدلاً 
عنها. ولم يبذل المسلمون جهوداً تذكر لاحتلال 

الاناضول.

بدأ الفتح الإسلامي للشام في عهد 
ر  الخليفة أبو بكر الصديق، الذي قرَّ
مقاتلة الروم بعد أن هاجموا جيش 
خالد بن سعيد بن العاص المعُسكر 
ع المسلمين  فــي أرض تيماء، فـــوزَّ
ه  على أربعة جيوش مختلفة، ووجَّ
كلاً منها إلى جزء مختلف من بلاد 
الشام، قوام كلٍّ منها حوالي 8،000 
مقاتل. فكان الجيش الأول بقيادة 
شــرحــبــيــل بــن حــســنــة ووجــهــتــه 
وادي الأردن في جنوبيّ الشام، 
والجيش الثاني بقيادة يزيد بن أبي 
سفيان ووجهته دمشق، والجيش 
الثالث بقيادة أبو عبيدة بن الجراح 
ووجهته حمص، والجيش الرابع 
بقيادة عمرو بن العاص ووجهته 
فلسطين. وقــال لهم أبــو بكر إنهم 
سيكونون مستقليّن إن لم تكن هناك 
حاجة للاجتماع، فكل واحــد يقود 
جيشه بنفسه ويكون أمــيــراً على 
المناطق التي يفتحها، أما إن اقتضت 
ــإن القائد  ــرورة الاجــتــمــاع ف ــض ال

سيكون أبو عبيدة بن الجراح. لكن 
عندما بلغت الجيوش الإسلامية 
الشام وجدت جيوشاً ضخمة جداً 
لــلــروم حــشــدت لمقابلتها فــي كل 
ا سمع المسلمون بذلك  وجهاتها، فلمَّ
قرَّروا الاتحاد، فاجتمعت جيوشهم 
باليرموك، وطلبوا المزيد من المدد، 
فاحتار أبــو بكر ثــمَّ أمــر خالداً بن 
الوليد بالسير إليهم بنصف جنوده 
من الــعــراق. فسار خالد مسيرته 
الشهيرة عبر صحراء بادية الشام، 
وفــي طريقه هــزم الغساسنة في 
معركة مــرج راهــط، وفتح مدينة 
بصرى. وبعد أن فتح خالد بصرى، 
ــه مع أبــي عبيدة بن الجــراح  تــوجَّ
إلــى دمــشــق، فحاصرها، لكن هنا 
ـــروم في  وصلته أنــبــاء حــشــود ال
أجنادين، فانسحب وجمع جيوشه 
كلها هناك، فبلغ عدد قوات المسلمين 
33،000 مقاتل والروم 100،000، 
فــدارت معركة أجنادين التي هزم 

فيها الروم وقتل قائدهم وردان.

أرض القتال  وجيش المسلمين

أعاد خالد تنظيم الجيش بعد توليه 
ــش، فجعل ربـــع جيش  ــي لــقــيــادة الج
المسلمين من الخيالة، وكــانــوا حوالي 
10 آلاف فـــارس، وقــســم الجــيــش إلى 
36-40 )كردوسا( أي كتيبة من المشاة 
ــت على أربــعــة ألوية  ــا( وزع ــردوس )ك
مشاة وكان قادة الأرباع )أبو عبيدة بن 
الجراح وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن 
أبي سفيان وعمرو بن العاص(. وعلى 
الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة 
نفاثة بن أسامة الكناني، وعلى الرجالة 
هاشم بن عتبة بن أبــي وقــاص، وعلى 
الخيالة خالد بن الوليد، وتشكل كل لواء 
منهم من تسعة سرايا كانت منظمة على 
أســاس التجمع القبلي أو العشائري، 
بحيث يقاتل كل واحد إلى جانب أخيه 

المسلم من عشيرته أو قبيلته .
دامت المعركة ستة أيام، كان المسلمون 
فيها يردون هجمات الروم في كل يوم، 
ــان خــالــد بــن الوليد يستخدم  حيث ك
»سرية الخيالة المتحركة السريعة« 
التي يقودها بنفسه ليتحرك بسرعة 

خاطفة من مكان إلــى آخــر حيث يكون 
جيش المسلمين في تراجع تحت ضغط 
الروم، ويعود كل من الجانبين في نهاية 
النهار إلى صفوفه الأولية قبل القتال أو 

إلى معسكراته.
وجرى الأمر كذلك خلال الأربعة أيام 
الأولى كانت فيها خسائر الروم بالأعداد 
أكبر من خسائر جيش المسلمين، وفي 
اليوم الخامس لم يحدث الشيء الكثير 
بعد رفض خالد »هدنة ثلاثة أيام« التي 
عرضها الــروم بقوله المشهور لرسول 
الــروم »نحن مستعجلون لإنهاء عملنا 

هذا«
ـــوم الــــســــادس تحــولــت  ـــي ــــي ال وف
إستراتيجية خالد من الدفاع إلى الهجوم، 
وتمكن بعبقريته الفذة من شن الهجوم 
المجازف على الروم واستخدام الأسلوب 
العسكري الفريد من نوعه آنــذاك وهو 
الاســتــفــادة الصحيحة مــن إمكانيات 
»سرية الفرسان سريعة التنقل« ليحول 
الهزيمة الموشكة للمسلمين إلــى نصر 

مؤزر لهم.
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